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 الدماء بحرمة الاستخفاف

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 حَرَّمَ  الَّتِ  الن َّفْسَ  تَ قْتُ لُوا وَلَ : في كتابه الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب
دًا مُؤْمِنًا يَ قْتُلْ  وَمَنْ : سبحانه ويقول تَ عْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّاكُمْ  ذَلِكُمْ  باِلَْْق   إِلَّ  اللَّهُ  ُُُُ فَجَ  مُتَ عَم   زَاَ

 نَ فْسًا قَ تَلَ  مَنْ ويقول سبحانه:   عَظِيمًا عَذَاباً لهَُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ 
اَ الَْْرْضِ  في  فَسَاد   أَوْ  نَ فْس   بِغَيِْ  يعًا النَّاسَ  قَ تَلَ  فَكَأَنََّّ اَ اأَحْيَاهَ  وَمَنْ  جََِ يعًا النَّاسَ  أَحْيَا فَكَأَنََّّ وى ر و  جََِ

يوم  أول ما يقضى به بين الناس»: رسول الله  قال: قال مسعود الشيخان عن عبد الله بن 
لزَوال » :قال  أنَّ النبَّ   بن عمرو بن العاص الله والترمذي عن عبد مسلموروى  «الدماء القيامة
فك بغي من دم س لزَوال الدنيا أهون على الله» وفي رواية: «أهون عند الله من قتل رجل مسلمالدنيا 

: من أعان على قتل مؤمن ولو قال: قال رسول الله  وروى ابن ماجة عن أبي هريرة   «حق
داود ي وأبو وروى الْاكم والنسائ «وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله بشطر كلمة لقي الله عزََّ 

، إل من »: يقول ان عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله وابن حبَّ  كل ذنب عسى الله أن يغفرُ
أي مواطنا  –من قتل معاهِدًا »: قال وروى البخاري عن النب  «ت مشركًا، أو قتل مؤمنًا متعمدًاما

سلم، مهذا إن كان غي  «ح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسية أربعين عامًارَ لم ي ُ  -غي مسلم
 فكيف بمن قتل المسلمين!!

سلامة الْمة وديعة استودعها الله عبادُ، وسلامة الْمة بسلامة أفرادها، وقتل الإنسان ، ها المسلمونأي  
بين أفرادها،  ةن عن سبيل يمزَق الْمة ويشيع الفتنأكبر عند الله من هدم الكعبة، وإنَّ أعداء الْمة ليبحثو 

دي إلى هو الستخفاف بحرمة الدماء، والذي يؤ  ؛مزَيق الْمة، وإشاعة الفتنة بين أبنائهاوأقذر سبيل لت
تنة الت كان من أبرز مظاهر الف  وقد طفال وترميل للنساء ونشر للأحقاد.أسوأ النتائج من تيتيم للأ

رى لمصلحة ت ل بنا الْال إلى ما ترون وتسمعون.كتوت بها بلادنا؛ الستخفاف بحرمة الدماء حتى وصا 
سول الله ر  ان في صحيحه عن أبي موسى الْشعري أنَّ وقد روى ابن حبَّ  قتل من يقتل دون جريرة؟ن يُ مَ 
  :الهرج، قالوا يا رسول الله وما  -يوم القيامة أي من علامات –يكون بين يدي الساعة »قال

عضكم ركين، ولكن من قتل بالهرج، قال: القتل، قالوا أكثر مما نقتل، قال: إنه ليس من قتلكم المش
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رق  وهذا الْديث مروي من ط «تنزَع العقول من أهل ذلك الزَمانل إنه قال: عقولنا؟بعضا، قالوا: ومعنا 
نفس بغي حق، ل بشرع الله الذي حرم قتل الهأولها الج :وسبب تفشي القتل يتمثل في عدة أمور كثية.

فتاوى شيوخ الفتنة  :بينما هي سبب لسخطه وعقابه، الْمر الآخر ،ربة إلى اللههذُ الجريمة قُ  أنَّ  مُ وتوه  
 :المضللين لْتباعهم المرتهنين للمخطط الْجنب الذي يستهدف بلادنا وأمتنا، والْمر الْخطر من ذلك

 ا يتم بمكيدة رسمها أعداء الْمة.ما يجري إنََّّ  أنَّ 

لينا ا هم بسبب ذنوب ارتكبناها، فسلط الله عما كان فإن الذي يجري فينا إنََّّ  اً أيها المسلمون، أي 
نا، من ذلك إل بتوبة صادقة، وتحكيم قواعد الشرع الْنيف في تصرفاتشرارنا تأديبًا لنا، ول مخرج لنا 

قتضى م ا هو مؤامرة قذرة طرفاها خاسران، وأنَّ ما يتم إنََّّ  الوعي الذي يكشف لنا أنَّ ؛ والوعي للمؤامرة
ت أن تكون ضما يتم نفق مظلم أدخلنا فيه التآمر بأدوات ارت أن يدرك الجميع أنَّ  العقل والشرع والخلق

ماذا حصد الْمقى من السي في هذُ الطريق الخطأ سوى ضياع الوطن وسفك  في خدمة هذُ المؤامرة.
 ا كان الوقوف عند حدود الله، وتعاليم رسولأمَ  ء الْمة، وسعادة العدو وطمأنينته.الدماء وتشرد أبنا

م، مر الْمة والوطن مهمًا لديهم لم يعد أأجدى لنا للوصول إلى سلامة الْمة وسلامة البلاد، إنَّّ  الله 
 ن ذلك المصي.مفر لهم مالمجرمين أمر خطي، وأنّم ل  دركوا أن ما توعد الله به القتلةفعليهم أن يُ  إذًا

ستهدف أنه إنَّا يتم بخطة خبيثة تن الذي يتم في بلادنا ينبغي أن ندرك جيدا أأيها المسلمون،  
قد وصلنا وهذا لم يعد خفيًا فل .وجودنا تستهدف حياتنا تستهدف أعراضنا تستهدف سلامة وطننا

 عود إلى رشدنا؟أما آن لنا أن ن رعوي؟ا آن لنا أن ن، أما النائم وينتبه فيها الغافلهيإلى حالة يستيقظ ف
ما أ بنا إلى هلاك الْمة وضياع البلد؟ حمق الذي يودي الْالغبالقذر أما آن لنا أن ننبذ هذا الْسلوب 

هدم قد أخبرنا أن  آن لنا أن ندرك أن قتل النفوس البريئة سبب لهلاك الْمة برمتها، إذا كان النب 
مة أبناء الْ القتل في الْبرياء من ، فماذا قد بقي وقد استحرَّ عند الله من قتل امرئ مسلم أهون الكعبة

وُا أ مسوغ ودون أي موجب. ودون أي اتهم لْاجن يدخل إنسان إلى مكان يكتظ بالْبرياء بالذين جا
طنه خالدًا مخلدا في ته في يدُ، يلجأ بها في بدن قتل نفسه بحديدة فحديمَ » فيعمد لقتلهم وقتل نفسه

 ي  أ عمن قتل نفسه، فكيف بمن قتل نفسه وقتل الْبرياء معه!! هكذا قال النب  «نار جهنم أبدا
عمل إجرامي يرتكبه هؤلء تحت شعارات تضليلية ممزَقة مفتتة تؤدي إلى  جهاد هذا؟ أي   دين هذا وأي  

 دِمتخُ حقوقها، لم تقدم اسرائيل بتاريخها بأمر كما  د وضياع الْمة وهدر حرماتها وضياعضياع البلا
ما نحن فيه؟ إذا   ا يكفيناأمَ  ا.الخوف والهلع في قلوب الناس فيهبهذا التآمر الذي أقضَّ مضجعنا ونشر 
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ل له: يا الْكف إلى الله ونقو  ذنوب منا فما علينا إل أن نرفع ا يجري بسببكان هذا الذي يجري إنََّّ 
نا إليك، اللهم ا قد تبا قد تبنا إليك، اللهم إنَّ أرحم الراحمين ارحمنا، يا غافر الذنب اغفر لنا، اللهم إنَّ 

إلى عفوك، أنا التج ،وقفنا بباب رحمتك، التجأنا إلى باب رحمتك إل إليك.ه ل ملجأ ول مرجع لنا إنَّ 
، إليك رفعنا أغمناوفرج عنا ما أهمنا و  ،وكفر عنا سيئاتنا ،فاغفر اللهم ذنوبنا ،التجأنا إلى صفحك

حاجاتنا، لقد عجزَ الناس عن  حل مشكلاتنا، وليس أحد منهم يبتغي حلها، إنَّا نلتجئ لْل مشكلتنا 
بابك، إنَّا نلتجئ إلى حل مشكلتنا إلى أعتابك، إنّم يكيدون كيدا وأنت الذي تكيد كيدا، اللهم إلى 

ا إليهم، أعد الْمن والْمان والسلامة والطمأنينة إلى فاجعل كيدهم في نحورهم، واجعل مكرهم مرتدً 
موا وأرامل أطفال يتُ ذا الجلال والإكرام، نسألك بعل كيد الكائدين مرتدًا إليهم ياالبلاد والعباد، واج

يبكين، نسألك بالْبرياء بالدموع السخية الت جرت من أعينهم والآهات الت تصدر من قلوبهم أن 
ترفع مقتك وغضبك عنا وأن تكفينا شر هذُ الفتنة بأمان منك بلطف منك بفرج منك، يا أرحم 

 الراحمين يا صريخ المكروبين.

 كم فيا فوز المستغفرينأقول قولي هذا وأستغفر اله العظيم لي ول
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